
عصام شعبان

ــفـــاوض سد  ــــولات تـ يــكــشــف انــفــضــاض جـ
النهضة، من دون التوصل إلى حلول، عن 
حــواجــز تمنع الــوصــول إلــى اتــفــاق عــادل. 
ولا يــرتــبــط الأمـــر هــنــا، كــمــا تــــردّد دعـــاوى 
إثيوبية مكرّرة، برغبة مصرية في الهيمنة، 
ــاء عــلــى اتـــفـــاقـــات اســتــعــمــاريــة، أو  ــكــ والاتــ
مـــخـــاوف ســـودانـــيـــة لا مـــبـــرّر لـــهـــا، وإنــمــا 
يــتــعــلــق فــشــل المـــفـــاوضـــات بــثــاثــة عــوامــل 
ــفــــاوض، وطــبــيــعــة  ــتــ أســــاســــيــــة، أطـــــــراف الــ
القوى  الوساطة، واختال موازين  أطراف 
بــن دولــتــي المــصــبّ وإثــيــوبــيــا، والأخــيــرة 
تستند في موقفها الحادّ، وربما المتعالي، 
إلى مصالح أطــراف وقوى دولية، يشتبك 
السياسي والاقــتــصــادي، غير  قوى  فيها 
ولــم تعد تتدخل  ــة،  الأزمــ دولــيــة تجاهلت 
في الشأن الأفريقي في وجــود وكــاء لها، 
إذا استشعرت أن المشكلة  ولــن تتدخل إلا 
ــا بـــدا  ســـتـــؤثـــر عـــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــا، وهـــــو مــ
مـــع إعــــان مــصــر والــــســــودان طـــرح جميع 
الـــخـــيـــارات لــلــدفــاع عـــن حــقــوقــهــمــا المــائــيــة 
ــد، عــبــر خـــطـــواتٍ  ومـــواجـــهـــة مــخــاطــر الـــسـ

دفاعيةٍ لدرء المخاطر.
ومــن أخــطــاء الــتــفــاوض، وأســبــاب ضعف 
ــر  ـ

ّ
ــأخ الـــجـــبـــهـــة المــــصــــريــــة الــــســــودانــــيــــة، تـ

التنسيق المشترك، والاتكاء على اطمئنانٍ 
زائف، وصبرٍ مبالغٍ فيه، وحسن نياتٍ لا 
إلى  للوصول  والمجاهدة  عليها،  شواهد 
حــل فــي واقــــع يــتــصــف بــاخــتــال مــوازيــن 
الـــقـــوى، غــيــر مــشــكــات أطــــراف الــوســاطــة 
ــاد الأفـــريـــقـــي(. لـــذا لــم يــكــن ممكناً  )الاتـــحـ

خليل العناني

 مرّة يتم 
ّ

تنقبض صدور المصرين مع كل
الإعـــان فيها عــن »فــشــل« مــفــاوضــات سد 
والــســودان ومصر،  إثيوبيا  بــن  النهضة 
ــــول مـــلء  ــــى اتــــفــــاق حــ وعـــــــدم الـــتـــوصـــل إلــ
الــســد وتــشــغــيــلــه. وقـــد جـــرت آخـــر جــولات 
ــم تـــفـــضِ إلــى  الـــتـــفـــاوض، الـــتـــي فــشــلــت ولــ
شــــيء فـــي كــيــنــشــاســا، عــاصــمــة الــكــونــغــو 
ــرأس رئــيــســهــا  ــ ــتـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــتــــي يـ
الحالية  ــــدورة  الـ تشيسيكيدي  فيليكس 
لاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات 
بن البلدان الثاثة. وتبادلت هذه البلدان 
المفاوضات، علناً وعبر  اللوم بشأن فشل 
بــيــانــات مــكــتــوبــة. مــصــر والــــســــودان لامــا 
التفاوض  فــي  الــجــدّيــة  عــدم  إثيوبيا على 
خصوصاً  بمقترحاتهما،  الــقــبــول  وعـــدم 
ــة، تــضــم الاتـــحـــاد  ــيــ تــشــكــيــل ربـــاعـــيـــة دولــ
ــــي والـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد  الأوروبــ
ــــدة، لــلــتــوســط  ــــحـ ــتـ ــ ــــي والأمــــــــــم المـ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
بــن الــــدول الـــثـــاث، وتــوكــل إلــيــهــا ملفات 
اتفاق نهائي  الخاف، خصوصاً صياغة 
لــقــواعــد المــــلء والــتــشــغــيــل، والاتـــفـــاق على 
 المـــنـــازعـــات الــتــي قد 

ّ
آلــيــة واضـــحـــة لــفــض

 بشأن تشغيل السدّ وملئه. 
ً
تنشأ مستقبا

الـــســـودان ومصر  إثــيــوبــيــا  اتــهــمــت  بينما 
المــفــاوضــات، وتــرفــض مــا تسميه  بعرقلة 

»تدويل القضية« عبر مجلس الأمن.
لعقلهم  يمكن  ولا  المصريون،  يتصور  لا 
الــذي  الــنــيــل  نــهــر   

ّ
أن الجمعي اســتــيــعــاب 

شكّل هويتهم ومامحهم، وصاغ تاريخ 
بلدهم، منذ أكثر من عشرة آلاف عام، قد 
الــجــريــان، أو تنحسر مياهه  يتوقف عــن 
عـــوامـــل طبيعية  بــفــعــل  لــيــس   ،

ّ
تـــجـــف أو 

من  بــقــرار سياسي  ــمــا 
ّ
إن أو جيولوجية، 

المنبع. ولا يتعلق الأمــر هنا  إحــدى دول 
 

ّ
 مـــا تــعــنــيــه مـــن كــل

ّ
بــالمــيــاه فــحــســب، بــكــل

مقومات الحياة للبشر والحيوان والزرع 
ــمــا أيضاً 

ّ
ــيّ، إن  مــا هــو حــ

ّ
والــطــيــر، ولــكــل

بـــتـــاريـــخ طـــويـــل مـــن الـــعـــاقـــة الــعــضــويــة 

رانيا مصطفى

يــتــصــرّف الــرئــيــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر 
بـــوتـــن، كــقــيــصــر طـــمـــوح إلــــى اســتــعــادة 
نفوذ إمبراطوريّته السوفييتية الغابرة، 
وذلـــك عــبــر جــعــل الــتــدخــل الــعــســكــري في 
 إلى التوسع الجيوسياسي 

ً
سورية بوابة

 روسيا لا 
ّ
في الإقليم. وعلى الرغم من أن

تملك مقومات الدول العظمى الراهنة، إذ 
 اقتصادها ريعي يعتمد على تصدير 

ّ
إن

 تـــراجـــع الاهــتــمــام 
ّ

الــنــفــط، فــهــي تــســتــغــل
الأميركي في المنطقة إلى المرتبة الثانية، 
حلفائها،  مع  واشنطن  عاقات  وتراخي 
ــيـــا، وحــتــى  ــركـ ــعـــربـــي، وتـ فــــي الــخــلــيــج الـ

العراق.
 رهـــانـــاتـــهـــا فــي 

ّ
ــل ــ ــا كـ ــيــ لمــــــاذا تـــضـــع روســ

ســوريــة عــلــى اســتــمــرار نــظــام الأســــد، مع 
وجـــود بــدائــل ســوريــة عــديــدة مــطــروحــة، 
الــــروســــي، ولا تعمل  الــفــلــك  فـــي  وتــــــدور 
الإيراني  الــوجــود  بجدّية على حل عقدة 
في سورية، وإرضاء الأميركين وأوروبا 
ــــرب، ورفـــــــع الــتــعــطــيــل  ــعــ ــ وإســــرائــــيــــل والــ
الأمــيــركــي عبر قــانــون قيصر عــن هدفها 

المركّب بعودة الاجئن وإعادة الإعمار؟
 بــمــقــدورهــا مــواجــهــة 

ّ
تــعــتــقــد روســـيـــا أن

تفرض  وأن  الــغــربــي،  وحلفها  واشــنــطــن 
برمتها،  المنطقة  عــلــى  مسيطرة  نفسها 
عــبــر بــنــاء الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة، وفتح 
أحياناً؛  والمتعارضة  المتعدّدة،  المــســارات 
ــا وإيـــــــران  ــيـ ــركـ كـــتـــحـــالـــف أســــتــــانــــة مــــع تـ
ــوذ،  ــنـــفـ ــاطـــق الـ ــنـ ويـــتـــعـــلـــق بــــاتــــفــــاقــــات مـ
ومنصة الدوحة مع تركيا وقطر، وتدفع 
الــعــراق  بــاتــجــاه قمة بــغــداد العربية بــن 
 

ّ
ومصر والأردن، والتي تقدّم مبادرة للحل

فـــي ســـوريـــة، ومــوجــهــة ضـــد الــنــفــوذيــن، 
الإيـــرانـــي والـــتـــركـــي، فـــي ســـوريـــة. وجـــسّ 
نبض دول عربية عن إعادة مقعد سورية 
 
ً
ــــدول الــعــربــيــة، هـــذا فــضــا فـــي جــامــعــة الـ
الذي  - الإسرائيلي  العربي  التحالف  عن 
المنطقة،  في  الإيــرانــي  التوسع  يستهدف 

وإطاق مسار التطبيع.
ضاح 

ّ
جاء الحراك الروسي، أخيراً، بعد ات

الأميركي،  الرئيس  إدارة  سياسة  مامح 
القواعد  إذ يبقى هــمّ تعزيز  بــايــدن؛  جــو 
ــــن، ضــمــن  ــــصــ ــر الــ ــحــ ــي بــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة فــ
ــات الأمـــيـــركـــيـــة، وعـــلـــى حــســاب  ــ ــويــ ــ الأولــ
تــقــلــيــص حــجــم الــــوجــــود الــعــســكــري في 
الـــشـــرق الأوســــــط، والاعـــتـــمـــاد أكــثــر على 
ــلـــســـي  ــلــــفــــاء فـــــي حــــلــــف شــــمــــال الأطـ الــــحــ
 

ّ
ــو(، فــــي اســـتـــكـــمـــالٍ لــســيــاســة كـــل ــاتــ ــنــ )الــ

مــن أوبــامــا وتـــرامـــب، مــن دون أن تتغير 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
 خـــيـــوط 

ّ
ــمـــســـك واشــــنــــطــــن بــــكــــل حــــيــــث تـ

الـــتـــحـــالـــفـــات فـــيـــهـــا، وتـــتـــمـــتـــع بــقــدرتــهــا 
ــارات، حــن لا تــتــوافــق  عــلــى تعطيل المـــسـ
مـــع مــصــالــحــهــا؛ وكـــذلـــك تــســتــمــر الإدارة 
الضغوط  سياسة  تطبيق  في  الأميركية 
ــمــــرار  ــتــ الــــقــــصــــوى ضـــــد إيــــــــــــران، مـــــع اســ
الــضــربــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة ضد 
مواقعها فــي ســوريــة، كما كــان فــي عهد 
ترامب، وذلك قبل الخوض في مفاوضاتٍ 

حول اتفاق نووي جديد مع طهران.
تــشــهــد الــعــاقــات الأمــيــركــيــة - الــروســيــة 
 بما كان 

ً
تراجعاً في عهد بايدن، مقارنة

فــي عهد تــرامــب، وبــالمــثــل، هــي العاقات 
الإدارة  تـــبـــدي  ولا  الأمـــيـــركـــيـــة.  الــتــركــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة، ومـــعـــهـــا الاتـــحـــاد 

التعنت  اختراقاً لسد  الدولتان  أن تحقق 
الأثـــيـــوبـــي، وصـــابـــة مــواقــفــهــا المــســتــنــدة 
إلــــى المــصــالــح الـــتـــي خــلــف الـــســـد، والــتــي 
جمع أطــراف عديدة، ممزوجة بمصالح 

ُ
ت

ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، كــمــا يــمــثــل السد 
ــفـــاوض  ــتـ ــــرف الـ بـــالـــنـــســـبـــة لأثـــيـــوبـــيـــا، طــ
المــقــابــل، أداة تــوظــيــفٍ ســيــاســي داخــلــي، 
يتجاوز الهدف المعلن له، إنتاج الكهرباء، 
ــا، رمـــزاً  ــابــ ــكّـــل، كــمــا تـــكـــرّر أديـــــس أبــ ويـــشـ
 عــن 

ً
ــي، فـــضـــا ــوبــ ــيــ ــدة الـــشـــعـــب الإثــ ــوحــ لــ

طـــمـــوحـــات إثـــيـــوبـــيـــة وتــعــبــئــة ســيــاســيــة 
ــادة الـــــقـــــارّة الأفـــريـــقـــيـــة، والـــتـــنـــافـــس  ــيـ ــقـ لـ
وتقوية  دولــيــة،  تأثير  مساحة  واحــتــال 
عاقتها بقوى خــارج محيطها الأفريقي 
 

ّ
الـــذي تنافس عليه الآخــــرون، ولــيــس أدل

على ذلك من إصرارها على إقامة سد هو 
الأضخم عالمياً، وإن تحتجز كمية هائلة 
من المياه )تتجاوز 70 ملياراً(، على الرغم 
من أن نصف الكمية، وحسب تقارير فنية، 
يــمــكــنــهــا تــحــقــيــق هـــدف إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
لــدول مجاورة، غير إصرارها  وتوزيعها 
ــلء إلـــى أقـــل فــتــرة،  عــلــى تــقــلــيــص فــتــرة المــ
وما يترتب عليه من ضررٍ جسيمٍ لدولتي 

المصبّ، فيما يتعلق بحصة المياه.
ويظل لعامل اخــتــال تـــوازن الــقــوى الــدور 
الحاسم في عدم التوصل إلى اتفاقٍ يحدّ 
من الأضــرار. ولا استخفاف بأن لارتهان 
إلــــى الأزمــــــات الــداخــلــيــة تــأثــيــراً مــلــحــوظــاً 
عــلــى مــســار الــتــفــاوض، فــقــد شــهــد المــوقــف 
الـــســـودانـــي تـــذبـــذبـــاً ومـــراهـــنـــات فـــي غير 
ــاً ظــــل مـــلـــف الـــتـــفـــاوض  مــحــلــهــا، ومـــصـــريـ
ــاً فـــــي المـــعـــلـــومـــات  ــ ــحّـ ــ داخــــلــــيــــاً يـــشـــهـــد شـ

وتعاون بن الأطراف الثاثة. وهنا وعلى 
الــرغــم مــن كــل مــا يقال عــن انهيار النظام 
الـــعـــربـــي، وضـــعـــف الــتــأثــيــر والــتــضــامــن، 
العربية، منذ  الـــدول  مــواقــف جامعة  فــإن 
فبراير/ شباط 2020، شكّلت تأثيراً مهماً، 
تفكر في مراجعة  أطــرافــاً عربية  وجعلت 
ــل تــحــيــيــد بــعــضــهــا(،  مــواقــفــهــا )عــلــى الأقــ
بينما طــرحــت دول الــوســاطــة، وأصـــدرت 
أخــــــــرى بــــيــــانــــاتٍ مــــســــانــــدة. كـــمـــا لــعــبــت 
الــجــامــعــة، وخـــال عــاقــتــهــا ببعض دول 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، ودول أوروبـــيـــة، دوراً 
. وقامت القاهرة بجهد ملحوظ عبر 

ً
فاعا

ــال الــســيــاســي المــكــثــف مـــع رؤســـاء  الاتـــصـ

ووزراء دول وسفراء لشرح وجهة نظرها، 
الدبلوماسي  التأثير  استراتيجية  ضمن 

وتشكيل نفوذ عبرها.
وما يجري حالياً، وقبل شهرين من عملية 
المــــلء الــثــانــيــة الــــذي تــصــرّ عــلــيــه إثــيــوبــيــا، 
في اختراق لإعان المبادئ الثاثي الموقع 
تحرّكات  2015، يشابه  فــي  الــخــرطــوم  فــي 
دبلوماسية قبل الملء الأول )يوليو/ تموز 
2020(، لكن الموقف مختلف نسبياً، بحكم 
مؤثرة  باتت  الدبلوماسية  التحرّكات  أن 
منذ  )تــصــاعــدت  تــراكــمــهــا  نتيجة  نسبياً 
فــشــل مـــفـــاوضـــات واشـــنـــطـــن(، ومــدعــومــة 
ومتعدّد  مهم  ســودانــي  مــصــري  بتنسيق 
الأوجـــــــــــــه، ويــــحــــمــــل إمـــــكـــــانـــــات لـــلـــتـــأثـــيـــر 
الــجــيــوســيــاســي يــتــعــدّى الـــدولـــتـــن، طــالمــا 
بقي في شكل تحالف. كما يرسل إشاراتٍ 
من خال  التأثير،  إثيوبيا، لإمكانات  إلى 
التعاون مع دول الجوار، والحوار مع دول 
الــقــرن الأفــريــقــي، أو عــبــر  الـــدول الــتــي لها 

نفوذ في المنطقة.
صــحــيــحٌ أن إثــيــوبــيــا كــســبــت الـــوقـــت، عبر 
اســتــمــرار المــــراوغــــة، ورفـــضـــت أي حــضــور 
عــربــي أو دولـــي، أو أي وســاطــة عربية أو 
دولــيــة، ومـــا زالـــت تــحــاجــج بـــأن المشكات 
ــة لا تــــنــــاقــــش خــــــــارج الاتــــحــــاد  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
المــــصــــري  الـــتـــنـــســـيـــق  أن  إلا  ــي،  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ الأفــ
الــســودانــي أقـــوى مما ســبــق، وعــلــى الرغم 
من إشكالية محدودية الوقت، وقرب موعد 
المــــلء الــثــانــي خـــال يــولــيــو/ تــمــوز المقبل 
)سيحجز 13 مليار متر مكعب من المياه(. 
وبـــدأت الــدولــتــان فــي نهج يــحــاول تجاوز 
خلل مــوازيــن الــقــوى، وهــو لا خــيــار غيره 

لمــواجــهــة الــصــلــف الإثــيــوبــي عــبــر الاتــجــاه 
لــقــاءات  الــدبــلــومــاســي، ومـــا يتضمّنه مــن 
واتصالات، تحمل رسائل جادّة وحاسمة. 
والاتــــجــــاه الـــثـــانـــي المــتــمــثــل فـــي الــتــعــاون 
الـــعـــســـكـــري والمـــعـــلـــومـــاتـــي بــــن الـــدولـــتـــن 
الــثــالــث يتمثل  أفــريــقــيــة. والاتـــجـــاه  ودول 
بالمصالح  متعلقة  وخــطــوات  رســائــل  فــي 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــعــمــق أو 
مــفــاوضــات سد  نتائج  بــنــاء على  تتضرّر 

النهضة.
ومــــــن شــــــأن الاتــــجــــاهــــات الــــثــــاثــــة إعــــــادة 
الــتــوازن، وحلحلة جــانــب مــن الأزمـــة التي 
لـــن تــنــتــهــي بــالــتــأكــيــد مـــع مــجــرد الاتـــفـــاق، 
لأن تــعــديــل مــوازيــن الــقــوى لا يتشكل في 
أشهر معدودة، ولا تشكل الاتفاقيات نتاج 
مفاوضات غير مستندة على قوة ردع أو 
قـــوى ســنــداً أو ضــمــانــاً لتنفيذها،  تــــوازن 
نتاج  الـــتـــوازن  تحقيق  عملية  كــانــت  وإن 
مــحــدوديــة الــوقــت مــحــدودة الأثـــر. وهــذا لا 
يــعــنــى الــتــســلــيــم بــالأمــر الـــواقـــع. وتتصف 
عملية بناء التحالفات ودعم القوة الذاتية، 
ــــات الإقــلــيــمــيــة، بــالاســتــمــراريــة  خـــال الأزمـ
ــم. وعـــــشـــــر ســــــنــــــوات مــــــن فــشــل  ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
كافية لأن تضع  النهضة  مــفــاوضــات ســد 
ــام الــحــقــائــق، ومنها  مــصــر والــــســــودان أمــ
أنــه لا طائل فــي مــفــاوضــاتٍ مــن دون قــوة، 
الإجابة  أسئلة معروفة  لطرح  ولا جــدوى 
بـــشـــأن تــعــثــر المــــفــــاوضــــات، أو إجــمــالــهــا 
بتعنت إثيوبي، يتمثل في تصرّف أحادي 
ومستقبلهما  شــعــبــن  بــحــقــوق  وتــجــاهــل 

واستخفاف بهذه الحقوق.
)كاتب مصري(

الممتدة والمعقدة ما بن النهر والإنسان، 
تاريخية وسياسية  آثــار  تركته من  ومــا 
ــلــــى الــــعــــاقــــة بـــــن الـــحـــكـــومـــة  عـــمـــيـــقـــة عــ
والشعب، فنهر النيل، كما يرى العبقري 
جمال حمدان، في موسوعته »شخصية 
مـــصـــر: دراســــــة فـــي عــبــقــريــة المــــكــــان« هو 
بــمــثــابــة الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري فــــي »مــعــمــور 
ضئيل للغاية، داخل معمور با نهاية...«. 
كما لا يمكن ضبط النهر من دون »ضبط 
الناس« فمن دون ضابط للنهر، يتحوّل 
ــدان، إلــــى »فــيــضــان  ــمــ الـــنـــيـــل، بــحــســب حــ
حطام جــارف«، ومن دون ضابط للناس 
إلــى »عملية  المياه  توزيع  تتحوّل عملية 
دموية يسيطر عليها قانون الغاب«. إذاً، 
اقـــتـــرن جـــريـــان الــنــيــل وتــنــظــيــمــه بسلطة 
الدولة،  تمارسها  التي  والتحكّم  الضبط 

أو بالأحرى حاكمها.  
وعـــلـــيـــه، ارتـــبـــطـــت شــرعــيــة أيّ حـــاكـــم في 
مــصــر، بمعنى مــن المــعــانــي، بــقــدرتــه على 
»ضــبــط مــيــاه الــنــهــر« وضــمــان سريانها 
الشعب. وهي  ووصولها وتوزيعها على 
ــمــا قــديــمــة قــدم 

ّ
 لــيــســت جـــديـــدة، إن

ٌ
مــســألــة

هو  النيل  نهر   
ّ
كـــأن نفسه.  ونيلها  مصر 

الذي صاغ طبيعة العقد الاجتماعي الذي 
يربط بن الدولة والشعب، والذي يقايض 
التسليم للسلطة/ الحاكم مقابل توزيعه 
مياه النهر/ الحياة. ســار هــذا الأمــر منذ 
ــا زال مــفــعــولــه ســـاريـــاً. وهــو  الــفــراعــنــة ومـ
ــــذي ســـاهـــم فـــي نـــشـــوء الــظــاهــرة  الــعــقــد الـ
الــفــرعــونــيــة، ســيــاســة وحــكــمــاً، عــلــى نحو 
مـــا ســمّــاهــا وشــرحــهــا حـــمـــدان فـــي عمله 

الموسوعي. 
لـــذا، قــصــة نــهــر الــنــيــل هــي قــصــة العاقة 
بن النهر والقصر، نهر الحياة والمعنى، 
وقصر الحكم والسلطة. وكثيراً ما انصاع 
المـــصـــريـــون لــلــقــصــر، وقـــبـــلـــوا بــجــبــروتــه 
ــره، وذلـــــك مـــن أجــــل حــمــايــة الــنــهــر.  ــهــ  وقــ
 القصر عاجز عن حماية 

ّ
أما الآن، فيبدو أن

 مـــن يــســكــن الــقــصــر 
ّ
 الــنــهــر. ولا يـــبـــدو أن

قــــــــادرٌ عـــلـــى حـــمـــايـــة تـــدفـــق مـــيـــاه الــنــهــر 

ــدّد فــــي تــعــطــيــل  ــشــ ــتــ ــر الــ ــيـ الأوروبــــــــــــي، غـ
ــاعـــي الــــروســــيــــة إلـــــى تـــعـــويـــم نــظــام  ــسـ المـ
 الــســيــاســي، 

ّ
الأســــــد، والـــقـــفـــز فــــوق الـــحـــل

وبـــاتـــجـــاه عــــودة الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة مع 
دمــشــق، عــدا عــن موقف غربي عــام يدين 

جرائم النظام. 
وبــالــتــالــي، يــدفــع هــذا روســيــا إلــى حــراك 
دبــلــومــاســي فـــي المــنــطــقــة، بــاتــجــاه بــنــاء 
تحالفاتٍ فيها، في غياب تنسيق عربي، 
 

ّ
ــا بــكــل ــيـ ــل أن تــمــســك روسـ ــن أجــ ــك مـ ــ وذلـ
الــخــيــوط الــتــي تحقق الـــتـــوازن بــن دول 
المــنــطــقــة المــتــنــافــســة عـــلـــى الـــنـــفـــوذ، وأن 
تــلــعــب دور الـــوســـيـــط بــيــنــهــا. وروســـيـــا 
تستفيد هنا من توجّه الصن إلى تقوية 
عــاقــاتــهــا مـــع دول المــنــطــقــة، خــصــوصــاً 
الاتـــــــفـــــــاق الاســــتــــراتــــيــــجــــي الإيــــــــرانــــــــي - 
الــصــيــنــي، وعـــاقـــات أكــثــر قـــوة مـــع دول 
اقتصادية  عقود  مع  بالتوازي  الخليج، 
ــيــــرة الأمــــــــد بـــــن روســـــيـــــا وإيــــــــــران،  قــــصــ
ــا أقــــــوى مــــع الــخــلــيــج  ــيـ وعــــاقــــات لـــروسـ
أخــذ دور  والـــعـــراق، ومحاولتها  ومــصــر 
في اليمن، عبر دعم الحوثين بالتحالف 
 عن نفوذها في حوض 

ً
مع إيــران، فضا

المــتــوســط، ودورهـــا فــي الــصــراع الليبي، 
بــالــتــحــالــف مــــع الإمـــــــــارات والـــســـعـــوديـــة 

ومصر.
هـــذا الــطــمــوح الـــروســـي لــنــفــوذ أكــبــر في 
ــا،  ــيـ ــرب آسـ ــ المــــشــــرق الــــعــــربــــي وعــــمــــوم غــ
ــا فــي  ــركـ ــيـ ــانـــدة أمـ ــعـ ــا إلـــــى مـ ــيــ دفـــــع روســ
المــنــطــقــة، واعــتــبــارهــا نــــدّاً لــهــا، بــــدلًا من 
القدرة  بمحدودية  والاعــتــراف  التواضع، 
العسكرية  الهيمنة  مقابل  في  الروسية، 
والاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الــعــالــم. 
تبحث  التي  روســيــا  تتجاهل  وبالتالي، 
حقيقة  المنطقة،  على  وهيمنة  نــفــوذ  عــن 
عــجــزهــا عــن الهيمنة عــلــى ســوريــة، عبر 
ــم نــــظــــام الأســــــــــد، وإخــــــضــــــاع تـــركـــيـــا  ــ ــ دعـ
ــــدور فـــي كــنــفــهــا إلــى  والمـــعـــارضـــة الـــتـــي تـ
اتـــفـــاقـــات أســـتـــانـــة والمـــصـــالـــحـــات، وعــبــر 
توقيع عقود استثمار طويلة الأمد لأهم 
والطرقات؛  وللمطارات  الحيوية  المـــوارد 
هي عاجزة بحكم الوجود الأميركي شرق 
الــفــرات، وفــي قــاعــدة التنف شــرقــاً، ودعــم 
واشـــنـــطـــن قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة 
)قسد( وإدارة ذاتية للمنطقة، والسيطرة 
ــقـــول الـــنـــفـــط والــــثــــروات  عـــلـــى غــالــبــيــة حـ
الطبيعية والحبوب، ومنعها عن النظام 

 إلـــى عـــدم الــخــوض 
ً
والــبــيــانــات، بــل ومــيــا

ــأن أمـــنـــي وقــضــيــة تــخــصّ  ــأنـــه شــ فـــيـــه، وكـ
الذاتية  أثــر في القوة  السلطة وحــدهــا، ما 
السياسية  والتعبئة  بالمشاركة  المرتبطة 
ــلـــمـــفـــاوض، واقـــتـــصـــرت فــتــرة  المـــســـانـــدة لـ

طويلة على  دوائر النخب.
 كــــل الـــجـــهـــود 

ّ
ــذا، لا بـــــدّ مــــن أن تـــتـــركـــز ــ ــ لـ

ــرار  ــ ــقـــوى، والإصـ عــلــى تــعــديــل مـــوازيـــن الـ
عــلــى إظـــهـــار هـــمّـــةٍ لا تــنــكــســر، وإبـــــراز كل 
العادلة لمصر  الحقوق  لدعم  القوة  أوراق 
ــازلاتٍ أو  ــ ــنـ ــ ــــض أي تـ والــــــســــــودان، مــــع رفـ
صفقاتٍ مشبوهة تحاول ترسيخ الوضع 
ــلـــى دولــــتــــي المــــصــــبّ.  الــــقــــائــــم وفــــرضــــه عـ
ــقـــوة، لا يمكن  ــن الـ ــوازيـ وبــغــيــر تــعــديــل مـ
التوصل إلى اتفاق عادل، يقلل نسبياً من 
والتشغيل  بالملء  تتعلق  تجدّد مشكات 
، وعلى دولتي المصبّ الاستمرار 

ً
مستقبا

استخدام  إمكانية  وإبـــداء  التنسيق،  فــي 
الـــقـــوة المــســتــنــدة لــلــحــق فـــي مــواجــهــتــهــا 
ــراف  ــ ــ ــا، ومـــخـــاطـــبـــة كــــل الأطـ مــــع إثـــيـــوبـــيـ
الخيار هو  هــذا  بــذلــك، لأن  ومصارحتها 
الطريق الوحيد لحماية مستقل شعبن. 
ولقد أظهر الخطابان الرسميان في مصر 
والسودان، واللذان لوّحا بتعدّد الخيارات 
لـــفـــرض حـــل لـــأزمـــة نـــجـــاحـــاً، خــصــوصــاً 
ــا أحـــــــرزه الــــتــــعــــاون الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــع مــ مــ
وما  تأثير،  من  والمعلوماتي  والعسكري 
دعم ذلك من مواقف لــدول تشكل مظاهر 
 
ً
مساندة وتأييد، حتى وإن كانت متفاوتة
فــي درجــاتــهــا، لكنها تــؤكّــد ضــمــان عــدم 
ــقــــوق مــــصــــر والـــــــســـــــودان،  الإضــــــــــــرار بــــحــ
وتـــدعـــو، فــي مجملها، إلـــى اتــفــاق عـــادل، 

وضمانه وسريانه، كما كانت عليه الحال 
 شرعيته 

ّ
أن أدرك  ــه 

ّ
أن قروناً طويلة. ولــو 

منها، على مسألة  مهّم  فــي جــزء  قة، 
ّ
معل

ــد بـــالـــتـــجـــرّؤ عــلــى  ــ الـــنـــهـــر، لمــــا ســـمـــح لأحـ
ـــع على 

ّ
شــريــان حــيــاة المــصــريــن، ولمـــا وق

لــلــخــارج،  سكّيناً  بموجبه  أعــطــى  اتــفــاقٍ 
كي يضعه على رقاب شعبه ويتحكّم في 

مصيره قروناً مقبلة. 
 من يقطن »القصر« الآن يمارس 

ّ
الأنكى أن

 أنــــواع الــقــمــع والــقــهــر ضـــدّ شــعــبــه، في 
ّ

كـــل
 وضعفاً 

ً
 ولــيــونــة

ً
حــن يــبــدو أكــثــر نــعــومــة

في مواجهة المخاطر التي تتهدد »النهر«. 
وهــــو أمــــر لــيــس جـــديـــداً، فــقــد الــتــقــط ذلــك 
ــقـــود، حن  جـــمـــال حــــمــــدان، قــبــل ســبــعــة عـ
ـــص الـــعـــاقـــة بــــن الـــحـــاكـــم والمـــحـــكـــوم 

ّ
لـــخ

ــذه الـــفـــقـــرة الــبــلــيــغــة لغة  فـــي مــصــر فـــي هــ
ومضموناً: »وهــكــذا بقدر ما كانت مصر 
النهاية، شعباً  إلى  البداية  ومن  تقليدياً، 
غير مــحــارب فــي الــخــارج، كانت مجتمعاً 
مدنياً يحكمه العسكريون كأمر عادي في 
الجيش  وظيفة  كانت  وبالتالي،  الــداخــل. 
الشعب  الــحــرب، ووظيفة  مــن  أكثر  الحكم 

التبعية أكثر من الحكم. 
)كاتب وأكاديمي مصري(

ــا، وفـــاعـــلـــيـــة قــــانــــون قــيــصــر فــي  ــ ــيـ ــ وروسـ
مــنــع أيّ حــلــول روســيــة مــنــفــردة، تتعلق 
بتعويم النظام من دون تحقيق الشروط 
الأمــيــركــيــة. إذاً، ليس فــي مــقــدور روسيا 
العسكرية،  بالقوة  الحقيقة  هــذه  تغيير 
بل بتوافق دولــي، عليها تقديم تنازلات 
فــيــه، ومــنــهــا إخـــــراج إيـــــران مـــن ســوريــة، 
 السياسي وفــق الــقــرارات 

ّ
والــبــدء بــالــحــل

الدولية.
هــنــاك عــاقــات تــاريــخــيــة قــويــة بــن دول 
ــربــــي والـــــغـــــرب الأوروبـــــــــي  ــعــ ــلـــيـــج الــ الـــخـ
ــكـــري أمـــيـــركـــي  ــا، ووجـــــــــود عـــسـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأمـ
ــة فـــــي مــــفــــاصــــل مـــهـــمّـــة  ــمـ ــواعــــد ضـــخـ بــــقــ
تجعل حــكــومــات تــلــك الــــدول عــاجــزة عن 
الأميركي،  السرب  التحليق بعيداً خــارج 
أو صينية  فــضــاءات روســيــة  باتجاهات 
لتركيا،  بالنسبة  وكذلك  مضمونة.  غير 
الرغم من مضيّها في صفقة  ها على 

ّ
فإن

المنظومة الدفاعية الروسية »إس - 400« 
وعــلــى الــرغــم مــن جــفــاء إدارة بــايــدن لها، 
ها لا تثق بروسيا بسبب سياساتها 

ّ
فإن

الانــــتــــهــــازيــــة فــــي اســـتـــغـــالـــهـــا المــــخــــاوف 
التركية من خطر التوجهات الانفصالية 
الكردية شمالي سورية، وكانت ستفضل 

الحليف الأميركي لولا ذلك.
ــل روســيــا إبــقــاء إيــــران فــي حلفها، 

ّ
تــفــض

ــة الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فـــي  ــ ــبــ ــ ضـــــــــدّ رغــ
احــتــوائــهــا، وهـــي لا تــرغــب فــي مــواجــهــةٍ 
مع طهران داخــل سورية، على الرغم من 
المنافسة بينهما على الاستثمارات، وفي 
الــســوري،  الــقــرار  مفاصل  على  السيطرة 
ــدّ مــــن قـــوة  ــي لا تـــمـــلـــك وســــائــــل تــــحــ ــ وهــ
)وتوسع( إيــران وأدواتها على الأراضــي 
ــــزب  ــة، كــــالــــحــــرس الـــــثـــــوري وحـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الــلــه الــلــبــنــانــي، غــيــر الــســمــاح لــلــطــائــرات 
العسكرية  القواعد  بقصف  الإسرائيلية 
من  فالحدّ  أسلحتها،  ومخازن  الإيرانية 
النفوذ الإيــرانــي فــي ســوريــة يحتاج إلى 
 هــذه الخطوة 

ّ
أن توافق دولــي، ولا يبدو 

ــات الــــغــــرب، خــصــوصــاً مع  ــويــ ضــمــن أولــ
المبدئية  فيينا  مفاوضات  انطاق  تعثر 

مع إيران بشأن برنامجها النووي.
ــيـــة،  ــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة راضـ ــــولايـ الـ
 خـــطـــوات 

ّ
ــي كــــــل ــ ــد فـ ــعــ ــن بُــ ــ ومــــشــــاركــــة عـ

مــوســكــو عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، من 
تــعــزيــز قــواعــدهــا فــي الــســاحــل الــســوري، 
ــات خــفــض  ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ــار أســـــتـــــانـــــة، واتــ ــ ــســ ــ ومــ
الــتــصــعــيــد والمــصــالــحــة، ومــســار اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة، ومــلــف الــجــنــوب وغــيــرهــا، 
ودعـــمـــت تــركــيــا لــتــعــطــيــل تـــقـــدم الــنــظــام 
 واشـــنـــطـــن، أيــضــاً، 

ّ
إلــــى عــمــق إدلـــــب. لــكــن

التي  السوري  الاستنقاع  بحالة  سعيدة 
ــراك  ــ والأتـ والإيـــرانـــيـــن  ــــروس  الـ تستهلك 
 وحكومة، أي 

ً
ضعف سورية دولة

ُ
معاً، وت

فــي سورية   
ّ

للحل دولــيــة  إرادة  تتوفر  لا 
القريبة، وهذا يعني استمرار  الفترة  في 
واشنطن  استمرار  مع  الاستنقاع،  حالة 
فــي وضـــع الــعــراقــيــل فــي وجـــه أي تــحــرّك 

 منفرد.
ّ

روسي لفرض حل
 الــــتــــحــــركــــات 

ّ
ــة، كــــــــل ــفــ ــ

ّ
ــث ــكــ ــة مــ ــ ــــاصـ ــــخـ وبـ

تحالفات  لبناء  الــروســيــة  الدبلوماسية 
وتــكــتــات فــي المنطقة خــطــوة فــارغــة من 
القيمة الفعلية، ولن يكون لها أثر سوى 
حــال نجاحها، بعض  في  ها ستشكل، 

ّ
أن

الأوراق في يد موسكو، قد تستفيد منها 
لحظة التفاوض مع واشنطن.

)كاتبة سورية(

سد النهضة... خلل في موازين القوة

مصر الحائرة بين النهر والقصر

طموحات روسيا تزيد غرقها 
في المستنقع السوري

لا طائل في 
مفاوضاتٍ من 
دون قوة، ولا 
جدوى لطرح 

أسئلة معروفة 
الإجابة بشأن تعثر 

المفاوضات

ارتبطت شرعية أيّ 
حاكم في مصر، 

بمعنى من المعاني، 
بقدرته على »ضبط 

مياه النهر«

كل التحركات 
الدبلوماسية 
الروسية لبناء 

تحالفات وتكتلات 
في المنطقة 

خطوة فارغة من 
القيمة الفعلية

آراء

معن البياري

ن من 
ّ
يقيم المشير عبد الرحمن سوار الذهب في موقعٍ طيّبٍ في الذاكرة العربية. تمك

انقلابٍ استجاب لاحتجاجات ضد نظام جعفر نميري،  الــســودان، في  السلطة في 
في 1985، وبعد عام، سلم الرئاسة إلى قيادة منتخبة. المعهود، في عرضٍ مستمر 
الرئاسة ضابط  قصر  إلــى  يصل  أن  العربية،  الجمهوريات  في  الحكم  على مسرح 
بانقلاب عسكري، كما سياد بري في الصومال عام 1969، قبل أن يخلعه صراعٌ 
مسلح 1990 )أو انقلاب طبّي كما فعل بن علي مع بورقيبة في تونس 1987(، وكما 
حافظ الأسد ومعمر القذافي في سورية وليبيا. أو بتدبير دموي، كما رئاسة عبد 
ة، كما فعل بومدين مع 

ّ
السلام عارف بعد عبد الكريم قاسم في العراق. أو بإزاحةٍ فظ

بها صدّام حسين على أحمد 
ّ
ة، كما رت

ّ
بن بلة في الجزائر )1965(، أو إزاحةٍ غير فظ

البكر في العراق )1979(، أو باستفتاء محسوم النتيجة لنائب الرئيس )أنور السادات  
الناصر في  الــواحــد )جــمــال عبد  ثــم حسني مــبــارك( أو بما يشبه انتخاب المــرشــح 
1956(، أو بتزكية الرفاق في الحزب القائد )الشاذلي بن جديد في الجزائر، 1978(، أو 
بالتوريث الذي يستلزم تعديلا دستوريا، ثم استفتاءً من الصنف إياه، كما تنصيب 
بشار الأسد في سورية. ومنها ما هي شديدة الشذوذ، كما رئاسات العقيد القذافي 
ا 

ّ
في ليبيا 40 عاما. وثمّة توريثٌ كالذي صنعه حسن جوليد أبيتدون في جيبوتي، لم

غادر الرئاسة، بعد مكوثه فيها 22 عاما، وأقطعها لخليفته، إسماعيل جيلة، والذي 
يقيم فيها منذ 22 عاما.

 مأخوذا بها، غالبا، أن لا يغادر الرئيس العربي قصر الحكم إلا إلى 
ّ

التقاليد التي ظل
...( أو بانقلابٍ  الناصر، حافظ الأســد، ياسر عرفات،  الرفيق الأعلى )بومدين، عبد 
عليه )نميري، معاوية ولد الطايع، ...(، أو باغتيالات غامضة )إبراهيم الحمدي وخلفه 
أحمد الغشمي في اليمن( أو بعد تسويةٍ تعقب احتجاجات، كما إزاحة بن جديد في 
الجزائر. وباستثناء لبنان، وتونس بعد ثورة 2011، وفي موريتانيا قبل عامين، واظب 
الرؤساء العرب على أن يبقى الواحد منهم رئيسا، بالوسائل أعلاه. وفي الغضون، 
يسجّل للعقيد الموريتاني الذي صار رئيسا في انقلاب عام 1984، معاوية ولد الطايع، 
التعدّدية، لتصبح  الرئاسية  العربية، عام 1992، الانتخابات  أنه استحدَث في الحالة 
الــرئــاســات،  تــجــدّد  التي  البيْعات والاســتــفــتــاءات   مــن 

ً
 جــلافــة

ّ
أقــل  

ً
البدعة وسيلة هــذه 

، ربما، من تجديد الرفاق 
ً
 مسخرة

ّ
كاللواتي دأب عليهن حافظ الأسد في سورية، وأقل

انتخاباتٍ رئاسية تنتهي  حين، في 
ّ

المرش المهاب. وقد طابت تعدّدية  رئاسة رفيقهم 
إلى فوز الرئيس نفسه، للماكثين في الحكم، فأخذ بها بن علي أربع مرّات منذ 1994، 
ا نافسته 

ّ
ر(، واستحسنها ياسر عرفات لم

ّ
ثم عمر البشير مرتين )أو ثلاث، لا أتذك

مبارك،  وزاولــهــا حسني   ،1996 في  فلسطين  رئاسة  انتخابات  في  خليل  سميحة 
ح في 

ّ
حا في 2005. كما راقت للرئيس علي عبدالله صالح، وترش

ّ
فنافسه 12 مرش

العزيز بوتفليقة فقد احترف هذا  أمــا عبد  اليمني«.  الشعب  »نــزولا عند رغبة  مــرّة 
المسلك. وقبيل مغادرته الحكم، في حالته الصحية إياها، كان الجزائريون موعودين 
بـ »عهدةٍ« خامسة له، لولا انتفاضتهم. وهذا جيلة، انقادت له، الأسبوع الماضي، في 
 خامسة، في انتخاباتٍ تعدّدية. ولم يكن لولايات بعض هؤلاء 

ٌ
 رئاسية

ٌ
جيبوتي ولاية

أن تتجدّد، في انتخاباتهم هذه، لولا تعديلات دستورية جرى تزبيطها. وكان المأمول، 
أو المشتهى، أن يغادر العرب هذه الفلكلوريات بعد ثورات الربيع العربي، غير أن قيادة 
الجيش المصري أطاحت الرئيس المنتخب، محمد مرسي، وجاء الانقلاب بالماريشال 
أن  قبل  حين في ولايتين، 

ّ
المرش انتخابات متعدّدة  السيسي رئيسا، في  الفتاح  عبد 

يتعدّل الدستور، ليبقى رئيسا إلى ما شاء من السنوات.
الجنرال محمد  السابق،  أن رئيس موريتانيا  أعــلاه  الأرشيف  الإتيان على  مناسبة 
ا أطاح الرئيس المنتخب، محمد ولد الشيخ عبدالله، 

ّ
ولد عبد العزيز، أخذ بالمألوف، لم

في 2008، ثم آثر أن يكون رئيسا منتخبا في منافستين تعدّديتين في ولايتين، في 
ا استقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ولم يعترف بها، ثم في 2014، في 

ّ
2009، لم

انتخابات قاطعتها المعارضة. ثم خطر بباله أن لا يكون تقليديا، فغادر، ودعم انتخاب 
رفيقه الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني. ولكن الأخير لم يكن طوع البنان، 
فسيق ولد عبد العزيز إلى المحاكم بتهم ثقيلة، أقلها الفساد، ونزعت منه عضويته 
في حزبٍ أسسه، وتم تجميد ممتلكاته. وهذا هو الأسبوع الماضي، يندسّ في حزب 
آخر، ويعلن عودته إلى السياسة، معارضا، ورفقاؤه بالأمس يواصلون رمي السهام 
عليه. .. حالته هذه غير مسبوقة عربيا، تستحق شيئا من الاكتراث بها، فالمتوقع أن 

 مثيرة فيها.
ٌ

تتدحرج فصول

باسل طلوزي

ليس المقصود بالسؤال أعلاه حسم الجدلية القائمة بين التفاؤل والتشاؤم، بغية الفرز 
الفارغ والممتلئ، بل هو أكثر تعقيداً بكثير  الكأس؛  الناظرين إلى نصفي  بين فئتي 
في ما يتصل بالحالة الأردنية تحديداً. ولسوف يفاجأ السائل لا بحجم المتفائلين بل 

بطرازهم، واختلاف تصنيفاتهم، وبالشروط التي يضعونها قبل الإجابة.
، ستعلو الدهشة وجه السائل إن أجابه كثيرون من فقراء الأردن: نعم، الوطن 

ً
مثلا

بيعها  الــحــاويــات، نستطيع  في  فارغة  كــولا  بعلبة  الظفر  في وسعنا  دام  ما  بخير، 
ه ما زال بمقدورنا بيع آخر قطعة أثاث في بيوتنا. ومنهم من 

ّ
لتجار الخردة، أو لأن

العثور على ورقــة توت لستر عوراتنا.  يجيب نحن »مستورون« ما دمنا نستطيع 
وفي المقابل، سيجيب الموظف الذي لا يكاد يغطي راتبه نفقاته الأساسية أنّ الأردن 
بخير، ما دمنا قادرين على مواجهة العشر الأوائل من الشهر، على أبعد تقدير، وعلى 
جدولة قروضنا سنة أخرى. وعلى الغرار نفسه، سيجيب التجار أنّ الأردن بخير ما 
دامت هناك فئة ما زالت قادرة على شراء سلعنا، وإن بالتقسيط طويل المدى، فالمهم 
 قطرات السيولة المالية متاحة لنا. كما سيردّد اللصوص والفاسدون الإجابة 

ّ
أن تظل

نفسها، ما داموا يجدون ما ينهبونه من مقدّرات الوطن.
بهذا الملخص السريع، تختصر إجابات الذين ينظرون إلى الوطن، انطلاقاً من أوضاعهم 
المعيشية التي تتراوح بين ثقوب العلب الفارغة إلى النوافذ المفتوحة على السطو والنهب، 
 يجد ضالته ويعتقد أنّ بلده بخير، ما دام هو قادراً على اجتياز الثقب أو التسلل 

ّ
وكل

حسن إدارة مطالبها بذكاء، 
ُ
من النافذة... وهذه الفئات لا تشكل قلقاً للحكومات التي ت

وفق معايير خاصة، تتعلق بالولاء والانتماء المرتبطين بالنظام لا بالوطن نفسه. أما 
المعيشية  أوضاعها  تقرن  التي  أعني  للنظام،  بالنسبة  »خــطــراً«  تشكل  التي  الفئات 
بموازين الحرّيات، فهي تنقسم إلى فئتين: الأولى، فئة تنظر إلى الوطن بسقف حرياتٍ 
ن عليها الحكومات به من »هباتٍ« لا تحلم بها ليس دول 

ّ
واطــئ، وترضى بما تتمن

المحيط فحسب، بل كثير من أقطار العالم الثالث، كالمجالس النيابية منزوعة الدسم، 
والنقابات المهنية التي لا تتعدّى مطالبها سقف غرف اجتماعاتها، والصحافة التي لم 
 حتى لفرش الموائد، وما إلى ذلك من »هباتٍ« كثيراً ما يرددها 

ً
تعد أوراقها صالحة

من  أطــول  المقسّطة  الحريات  بأنصاف  القانعين  من  ون 
ّ
ممتن ويتناقلها  مسؤولون، 

الأعمار، حتى لو اقترنت »حرّياتهم« وبرلماناتهم ونقاباتهم بهيمنةٍ حكوميةٍ، تصل 
 جمعيات سياسية كبرى، كجماعة الإخوان المسلمين، وزجّ رموز 

ّ
أحياناً إلى حدّ حل

 نقابات مهنية بأكملها، حاولت الخروج وإن 
ّ

سياسية وحراكية في السجون، أو حل
 على تلك الهيمنة، على غــرار نقابة المعلمين. أمــا الفئة الأخــرى التي لا ترضى 

ً
قليلا

لإخضاعها.  الأمنية  والملاحقات  بالقمع  دومــاً  المستهدفة  فهي  الحريات،  بأنصاف 
وغالباً ما تنجح الحكومات، لأنّ هذه الفئات ضئيلة وغير مؤثرة في الشارع. ويحسب 
نت، عبر عقود من الإخضاع وتقليم الأجنحة، من ترسيخ 

ّ
ها تمك

ّ
للأجهزة الأمنية أن

ه يشبه استقرار المستنقع الراكد، الذي 
ّ
فكرة أنّ الأردن »بلد مستقرّ«، على الرغم من أن

يخفي تحت طياته صنوفاً مختلفة من الطفيليات والعوالق، لا استقرار النهر الجاري 
الذي تتجدّد مياهه باستمرار. وكنت قد أشرت إلى هذا التشبيه قبل أكثر من خمسة 
وعشرين عاماً في إحدى المقالات، وكتبت أنّ الاستقرار الأردني يماثل حال »طفلٍ لا 
يلعب«. في الخلاصة، لا أستغرب ما حدث في الأردن أخيراً، والــذي يناقض كل ما 
ا إليه من مقولات عن »الاستقرار« البصريّ الخادع لغير المتعمّق في ما يعتمل 

ّ
ركن

ه بدأ يجد منافذ تعبّر عن أوجاعه وهمومه. ما 
ّ
أسفل المستنقع من احتقانٍ يبدو أن

متعجّل،  أمنيٍّ  بقرارٍ  أن تطوى صفحتها  يمكن  التي  العابرة  الأزمــة  يتجاوز  حــدث 
بل ينبغي تفحّص الحدث عبر الحفر في قاعدته، واكتشاف ما يرزح تحته المواطن 
الأردني، الذي لم يعد يثق بحكوماته، من أعباء تنوء بها الجبال، وتلبية حاجته إلى 

الحرية الكاملة غير المنقوصة في عالمٍ بات محكوماً بها ولها.

محمد أبو رمان

أسبوعياً معهد  )يعقدها  الأردنــيــة  المئوية  الانتباه في حــواريــات  يلفت  ما  أكثر   
ّ

لعل
السياسة والمجتمع في الأردن، بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية( هي 
تلك اللغة المسكونة بنوستالجيا للمراحل السابقة، بخاصة في المئوية الأولى من عمر 
ها تظهر في خطابات جيل الشباب الذي لم يكن موجوداً خلال 

ّ
 أن

ً
الدولة، والأكثر غرابة

ذهبية«  »مرحلة  ها 
ّ
وكأن يقدّمها  يستذكرها  عندما  ه 

ّ
لكن يعشها،  ولــم  المراحل  تلك 

كانت تمرّ بها البلاد! صحيحٌ أنّ الأردن خلال المائة عام، بخاصة منذ الخمسينيات 
 الظروف 

ّ
ن، على الرغم من كل

ّ
وحتى السبعينيات، تعرّض لتحدّياتٍ وجودية، وتمك

ه لم تكن هنالك 
ّ
 أنّ ذلك لا يعني أن

ّ
الصعبة والمعقدة من الصمود والصبر والعبور، إلا

أخطاء أو أنّ الجميع كان سعيداً بما تحقق، إذ دوماً كانت هنالك انتقادات ومعارضة 
وتجاذبات سياسية وانقسام في أوقات كثيرة في أوساط الشارع والنخب السياسية.
إذاً، مثل هذه »الحالة النفسية« لدى المجتمع، وفي أوساط الشباب تحديداً، تستدعي 
، فهي من ناحية تحمل طابعاً إيجابياً يتمثل في تقدير ما قامت 

ً
تفسيراً وتحليلا

الدولة  السياسية، من بناء مشروع  النخب  السابقة، بخاصة في أوســاط  به الأجيال 
ها )النوستالجيا( تكشف 

ّ
وتطوير الحياة العامة، ومواجهة التحدّيات والصعوبات، لكن

الراهن، وشعور بعدم طمأنينة تجاه المستقبل،  الواقع  أيضاً عن عدم ثقة وقلق من 
ر ملحوظ وعميق للأزمة بين الدولة والمجتمع.

ّ
وتجذ

في الحوارية الأخيرة، أشار سياسيون ومثقفون أردنيون )جمال الطاهات، وسائد 
كراجة( إلى أهمية الانتباه إلى أنّ الرؤية والسياسات والأدوات التي كانت صالحة لتلك 
للمستقبل،  للتخطيط  أو  الراهن  للوضع  السابقة ليست بالضرورة مناسبة  الحقبة 
متقدّمة  نخبة  وجــود  تستدعي  كانت  التي  الأولــيــة  البناء  مرحلة  بــين  التمييز  وإلــى 
فــي الــنــظــام الــســيــاســي تــقــود الـــدولـــة، وتــخــوض غــمــار المــحــطــات الــفــاصــلــة، والــوضــع 
الحالي الذي أصبح فيه المجتمع في حالة متقدمة ثقافياً وسياسياً، ولا يتقبل نهج 
»الوصاية« الرسمية السابقة، ما يستدعي ضرورة توسيع قاعدة التمثيل السياسي 
في مؤسسات الدولة كافة، والتفكير في التطوير المطلوب على النموذج الأردني في 

المرحلة المقبلة، كي يعبر التحدّيات الحالية التي تختلف طبيعتها عما سبق.
وقد يبدو منطقياً القول إنّ قوة الماضي تكمن في ما تحقق من إنجازات مهمة، لم 
 في الرؤية وتعريف الأولويات 

ً
 بعدما بدأنا نواجه ضبابية

ّ
يكن يشعر بها كثيرون إلا

 جديدة من الشباب الأردني تعاني ظروفاً 
ً
والمهمات المقبلة، بخاصة أنّ هنالك أجيالا

اقتصادية صعبة، وشعوراً بالتهميش السياسي، والأخطر حالة »عدم اليقين« التي 
تسكنها تجاه إمكانية تجاوز ذلك، والولوج إلى المستقبل ومئوية الدولة بروح جديدة 
نا نسير على الطريق الصحيح. في المقابل، من الضروري 

ّ
تحمل الأمل والاطمئنان بأن

الاعتراف بأنّ النوستالجيا لا تقتصر على الأردن، فهي قائمة في دول عربية كثيرة، 
حتى التي عاشت عقوداً من الحكم السلطوي والاستبدادي. ويبدو أنّ أغلب المجتمعات 
العربية تعيش اليوم حالة من »فقدان التوازن« والشعور بالقلق من المسارات الراهنة.

وبنت  الأنــظــمــة،  تتبناها  كــانــت  الــتــي  والوطنية  القومية  المــشــروعــات  عهد  لأنّ  ــاذا؟  لمـ
إليه كثيرون بوصفه  أمــرٌ قد ينظر  ــى وانتهى، وهو 

ّ
ول السياسية عليها،  شرعيتها 

الــعــالــم، بــخــاصــة مــع الألفية  الــتــي تصيب  الــجــوهــريــة  بــالــتــغــيــرات  طبيعياً، ومــرتــبــطــاً 
ــورات الــتــكــنــولــوجــيــا. لــكــن، مــع الــحــالــة الــعــربــيــة، ارتبطت  ــول عــصــر ثــ الــجــديــدة، ودخــ
النظام الرسمي العربي نفسه، وأحدثت فراغاً  الألفية الجديدة بأحداث جسام هزّت 
استراتيجياً ملحوظاً وضعفاً كبيراً على الصعيد الاستراتيجي بالتوازي، والتزاوج 
الأخلاقية  السلطة  في  وانهيارات  الاجتماعي،  والحرمان  والفقر  البطالة  أزمــات  مع 
في  عديدة  أنظمة  أطــاح  ما  السياسي،  الفساد  بانتشار  الشعور  ي 

ّ
تفش مع  للدولة، 

مرحلة الربيع العربي. طالما لا يمكن العودة إلى مرحلة الماضي، ولا سياساته وأدواته، 
فإنّ عدم تقديم تصوّر جديد للأجيال الشابة وللمجتمعات يفسّر الحنين إلى الماضي 
بوصفه احتجاجاً شعورياً عاماً على الوضع الراهن، من دون تقديم بدائل سياسية 
نا 

ّ
توافقية، منسجمة مع المتغيرات الضخمة، وينتهي الأمر إلى انتشار شعور عام بأن

ه بالمقاييس كافة أفضل من الراهن.
ّ
»عالقون« ما بين ماضٍ لم يكن مثالياً لكن

فاطمة ياسين

لــم تمضِ بعد، المــائــة يــوم الأولـــى لجلوس الرئيس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، فــي البيت 
أيّ رئيس  التي ينتظر المراقبون السياسيون عــادة أن يمضيها  المــدّة  الأبيض، وهي 
 حال، مضى قسم كبير 

ّ
أميركي في منصبه، قبل أن تنطلق التقييمات حوله. وفي كل

منها، وقد أظهر بايدن، خلال هذه الفترة، ما يمكن البناء عليه لمعرفة مخططاته على 
المدى الأبعد. فمع شروق شمس يومه الخامس والسبعين، وهي »ثلاثة أربــاع« المدة 
المعتمدة، تطبق الولايات المتحدة عقوباتٍ على روسيا، عبر حظر بضع شركاتٍ تعمل 
في مجال الشبكات، ومعاقبة مجموعة أخرى من الشخصيات الروسية على علاقةٍ 
هم 

ّ
أن القرصنة السيبرانية، وإبعاد عشرة أشخاص يعتبر بايدن  مباشرةٍ بعمليات 

ضباط أمن روس يعملون دبلوماسيين في الولايات المتحدة. حرص بايدن على القول 
إنّ هذه العقوبات وفاء لعهود انتخابية كان قد قطعها على نفسه في أثناء حملته 
أميركا كانت  إنّ  له أيضاً  أيــام، وقــال  الروسي بها قبل  الرئيس  أبلغ  الرئاسية. وقــد 
 في بناء 

ً
ها اختارت أن تكون متناسبة، راغبة

ّ
 على اتخاذ إجــراءاتٍ أشــدّ، لكن

ً
قــادرة

علاقات مستقرة. لا تبدو هذه الجملة متناقضة، فهناك ضمن مناطق الاشتباك ما 
هو متوافر لشيء من التفاهم والتعاون، على الرغم من مثل هذه العقوبات.

اختار بايدن أن يوقع عقوباتٍ على روسيا لتدخلها الإلكتروني، ومحاولتها تشويش 
أوكرانيا،  بقضية  لها صلة   

ً
عقوبة وأوقــع  قــال،  كما  الأميركية،  الديمقراطية  العملية 

فعاقب شركة مقاولاتٍ بنت جسراً يصل القرم بروسيا، ومجموعة سياسيين روس 
الأخبار  ما يخص  في  دبلوماسية  قنوات  استخدام  ه فضل 

ّ
لكن القرم.  في  قياديين 

والتقارير الأمنية التي تفيد بأنّ روسيا قد شجعت حركة طالبان على مهاجمة قوات 
 على عدم 

ً
أميركا وحلفائها في أفغانستان. تبدو عقوبات بايدن الانتقائية حريصة

المسائل عبر بروتوكول   هــذه 
ّ

أن تحل إذ يمكن  إثــارة متاعب عسكرية مع روسيا، 
مختلف، لا يستثار فيه فلاديمير بوتين أكثر من اللازم. وتبقي فيه القوات الأميركية 
على هدوئها الحذر الذي تتخذه منذ زمن طويل، ويبدو شكل هذه العقوبات مرضياً 
ــد لــه بــايــدن أنّ وجــهــه الــرئــاســي لــم يختلف عــن وجهه 

ّ
للناخب الأمــيــركــي الـــذي يــؤك

الانتخابي. لا جديد في الأمر، وقد أصبحت عقوبات حظر شركات روسية، أو إبعاد 
دبلوماسيين، تقليداً رئاسياً أميركياً. وسبق لباراك أوباما القيام بالخطوة نفسها، 
على امتداد فترتيه الرئاسيتين. ونفذ دونالد ترامب إجراءاتٍ مماثلة، على الرغم مما 
أشيع عن دفء الأجواء بينه وبين بوتين. وها هو بايدن يفعل الشيء نفسه قبل أن 
يكمل يومه المائة، مع رغبته في الإبقاء على علاقات مستقرّة، أكدها للرئيس بوتين 
بنفسه. والعلاقات المستقرّة في الواقع هي الثابت الوحيد بين الدولتين، وقد ردّ بوتين 

بعقوبات مماثلة، من دون أن يتجاوز المستوى الذي يُبقي الأمور تحت السيطرة.
على الرغم من أنّ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هدّد أميركا بعقوباتٍ 
 الصخب الذي يثار عن توترٍ متبادلٍ على امتداد الملاعب 

ّ
مؤلمة، وعلى الرغم من كل

السياسية المتوافرة للبلدين على ظهر الكرة الأرضية، فالانضباط غدا عادة موروثة 
بينهما، منذ الحرب الباردة. وربما ظهر أحد أشكاله في السنوات الأخيرة في سورية، 
عندما تحرّكت الدوريات الروسية والأميركية على الطريق نفسه ذهاباً وإياباً. هذا لا 
يعني أنّ البلدين على توافق، أو أنّ هناك أمراً ما يجري تحت الطاولة، لكنّ المشهد العام 
 طرفٍ للآخر بمناطق، ويحرص على 

ّ
م كل

ّ
هو علاقة بين دولتين واسعتي النفوذ، يسل

 يخنقه، فيضطره إلى أن يظهر مخالبه الحادّة. 
ّ

ألا

عن رئيس عربي سابق هل الأردن بخير؟

نوستالجيا أردنية وعربية

بايدن واستحقاق المائة يوم
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مصطفى البرغوثي

أعادت الانتخابات الفلسطينية قضية القدس 
في  النقاش  واحتدم  السياسية،  الواجهة  إلى 
كيفية الــتــعــامــل مــع الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
أن هناك  الانتخابات فيها. ومــع  إجـــراء  بمنع 
ــرفـــــض الـــــحـــــازم لاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــا عـــلـــى الـ ــاعــ ــمــ إجــ
يبدو  الفلسطينية،  الانــتــخــابــات  مــن  الــقــدس 
للتعامل  مختلفةٍ  اتــجــاهــاتٍ  وجـــود  واضــحــا 
ــراوح بين  ــ مـــع المـــنـــع الإســـرائـــيـــلـــي المــحــتــمــل، تــ
الإصـــرار  إلــى  إلغائها  أو  الانــتــخــابــات  تأجيل 
على خوضها في القدس، رغم أنف الاحتلال، 
بــجــعــلــهــا مـــعـــركـــة مـــقـــاومـــة شــعــبــيــة، وبــنــشــر 
ــاء الـــقـــدس،  ــراع فــــي كــــل أنــــحــ ــ ــتـ ــ ــنـــاديـــق الاقـ صـ
مــن دون انــتــظــار إذن مــن الاحــتــلال، وتحويل 
تــعــدّيــات الاحـــتـــلال عليها إلـــى فــرصــةٍ لإدانـــة 
)وفضح( ممارسات الحكومة الإسرائيلية ضد 
عالميا،  الفلسطينية  والــحــقــوق  الديمقراطية 
وبـــذلـــك تــحــرم إســرائــيــل امـــتـــلاك حـــق النقض 
عبر  الفلسطينية  الانــتــخــابــات  على  )الفيتو( 
الــقــدس. يــحــاول ممثلون دولــيــون  منعها فــي 
بالسماح  الإسرائيلي  الجانب  إقناع  عديدون 
التي  بــالــطــريــقــة نفسها  الانــتــخــابــات  بـــإجـــراء 
جرت بها في أعوام 1996 و2005 و2006، غير 
أن تلك الترتيبات كانت مجحفة أيضا، إذ سمح 
فقط لعدد محدود من المقدسيين بالتصويت 
في مراكز البريد، وكأنهم يصوّتون لبلد آخر. 
وتفاقم الأمر أكثر خلال الانتخابات الرئاسية 
عام 2005 والتشريعي عام 2006 بمنع الدعاية 
ــــلان ذلـــك.  والـــنـــشـــاط الانـــتـــخـــابـــي، مـــن دون إعـ
قلت أربع 

ُ
وعايشت هذا الأمر شخصيا، إذ اعت

الرئاسة، كلما حاولت  مــرات خلال انتخابات 
المواطنين  مع  والتفاعل  القدس،  إلى  الوصول 

سلام الكواكبي

ــتـــي ســنــة  ــيـ ــيـ بــــعــــد انــــهــــيــــار الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـ
الشرقي،  الأوروبـــي  القطب  تفكّك  1991، وبــدء 
وانضمام عدد من دوله إلى الاتحاد الأوروبي، 
بــــرزت مــواقــف مــتــطــرّفــة فــي تــأيــيــد السياسة 
الإسرائيلية من حكومات هذه الدول في إطار 
ــة، تــتــنــاقــض  ــ ــيـ ــ الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـ
التي  الأوروبية  التقليدية  السياسة  مع  حتى 
نظريا،  الفلسطيني  الشعب  بحقوق  تعترف 
ــحــجــم عن 

ُ
ــنـــدد بــالاســتــيــطــان صــوتــيــا، وت وتـ

المراقب  ويكاد  دبلوماسيا.  خطوة  أيّ  اتخاذ 
يــشــعــر بــســيــطــرة الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
القرارات الخارجية لهذه الدول، حديثة العهد 

بالديمقراطية. 
توجّهٌ دفع حتى بدول يتميز قادتها بمعاداة 
مــــمــــوهــــة لـــلـــســـامـــيـــة، كــــمــــا المــــجــــر وبــــولــــنــــدا، 
المحافل  فــي  الإســرائــيــلــيــة  الــســيــاســات  لتأييد 
يه 

ّ
الأوروبية، وإعاقة أيّ قرار إدانــة يمكن تبن

الإسرائيلية  الاستيطانية  السياسات  تــجــاه 
ــزة.  والـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة تـــجـــاه قـــطـــاع غــ
وحـــين الــســعــي إلـــى فــهــم طبيعة هـــذا التوجه 
 
ّ
ــبـــه قــــاطــــع أن ــبـــيّن بـــشـــكـــل شـ ــتـ ــيـــاتـــه، يـ ــثـ ــيـ وحـ

طية التي كانت تحكم 
ّ
استغلال الأنظمة التسل

هذه المجتمعات قضايا تحرّر الشعوب، ومنها 
عام  نفور  إلــى  أدّى  قــد  الفلسطينية،  القضية 

محمد طيفوري

جو  بقيادة  الجديدة،  الأميركية  الإدارة  تبدو 
بايدن، شبه حائرة، في النهج القويم لمواجهة 
الزحف الصيني المتنامي، فتكتيك زمن باراك 
للرئيس، عديم  نائبا  بايدن  كــان  أوباما حين 
الأثــر، بعدما قطعت بكين، في الأعــوام القليلة 
ــا فـــي ســـبـــاق مــحــتــدم نحو  المـــاضـــيـــة، أشــــواطــ
إن  العقود؛  من  المقبل  في  العالم،  قيادة  قمرة 
لم يكن من السنوات. دفع هذا الوضع الرئيس 
قـــادة تحالف  إلــى استنهاض همم  الأمــيــركــي 
الــدول  مواجهة  بهدف  »الديمقراطية«  الـــدول 

غير الديمقراطية بزعامة الصين وروسيا.
لــــم تـــتـــعـــدَّ مـــســـتـــويـــات الــــنــــزال بــــين واشــنــطــن 
 
ّ
وبــكــين حـــدود الــحــرب الــكــلامــيــة، مــا يعني أن

ســيــاســة الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد تـــجـــاه الـــصـــين ما 
ــداد والــصــيــاغــة، بــمــا فـــي ذلــك  ــ زالــــت قــيــد الإعــ
كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة 
الرئيس  وضعها  التي  الصينية  السلع  على 
الأمــيــركــي الــســابــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، فــأســاس 
في  مغلف  اللحظة،  حتى  الأمــيــركــي،  الهجوم 
الإنسان...  وحقوق  الديمقراطية  بقيم  ظاهره 
اليقظة  إلــى  مــع شعور دفــين بالخوف، يدعو 
ــة، حــتــى »لا تـــأكـــل بكين  ــهـ ــواجـ بـــرفـــع حـــــدّة المـ
 
ّ
ــا«، كــمــا جــــاء عــلــى لــســان بـــايـــدن. لــكــن نــ ــداء غــ

ــن أوبــــامــــا غـــيـــر الـــصـــين الــتــي  ــ الـــصـــين فــــي زمـ

فيها، وتكرّر الأمر معي ومع مرشحين آخرين 
في عام 2006. الإصــرار الفلسطيني على عدم 
اســتــثــنــاء الــقــدس أمـــر مــبــدئــي، لــيــس فــقــط لأن 
القدس عاصمة  التخلي عن  يعني  الاستثناء 
أبـــديـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وعــــن مــكــانــتــهــا 
المعركة تدور  ومقدّساتها، بل أيضا لأن هــذه 
بعد إعلان »صفقة القرن« ومحاولات إسرائيل، 
ــم الـــقـــدس  ــ ــيــــة، تـــكـــريـــس ضـ ــيــــركــ بـــمـــوافـــقـــة أمــ
وتهويدها، والاعتراف بها »عاصمة موحدة« 
السفارة  نقلت  أن  بعد  لإسرائيل، وخصوصا 
مع  بالتطبيع  دول  وشرعت  إليها،  الأميركية 
إسرائيل في إطارها.  لكن معركة القدس أكبر 
 
ٌ
مفتوحة  

ٌ
معركة فهي  الانتخابات،  من قضية 

تجري منذ النكبة عام 1948، أكثر من خمسين 
عــامــا مــنــذ احــتــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــجــزء 
الشرقي منها عام 1967، ومنذ أعلنت إسرائيل 
ضمّ المدينة لإسرائيل في مخالفةٍ لكل القوانين 
ــدور مـــن بيت  ــ ــة. المــعــركــة تـ ــيـ والـــشـــرائـــع الـــدولـ
إلــــى بـــيـــت، ومــــن حــــيّ إلــــى حـــــيّ، بـــين الــشــعــب 
الصامدين  البواسل  والمقدسيين  الفلسطيني 
ــام إســـرائـــيـــل  ــكــ ــن جـــهـــة، وحــ ــي مــديــنــتــهــم مــ فــ
والــحــركــة الــصــهــيــونــيــة الــتــي تــحــاول بالقمع 
البيوت وحرمان  والتنكيل والمــصــادرة وهــدم 
ــدام  ــخـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــين رخـــــص الــــبــــنــــاء، واسـ
الأمـــــــوال لــتــســريــب بــعــض الـــعـــقـــارات، تــهــويــد 
ــر تـــاريـــخـــهـــا. والمـــعـــركـــة تـــدور  المـــديـــنـــة وتــــزويــ
عرقي  تطهير  لممارسة  عبر محاولات حثيثة 
تدريجي لسكان المدينة الفلسطينيين، بفرض 
صفة المواطنة المؤقتة عليهم في مدينتهم منذ 
وقــع الاحــتــلال، ومــن ثم طردهم من مدينتهم، 
ــة فــيــهــا إن اضـــطـــروا إلــى  ــامـ ومــنــعــهــم مـــن الإقـ
مــغــادرتــهــا لــلــدراســة أو الــعــمــل. والأخـــطـــر من 
ذلك ما يجري من عمليات سلب حق المواطنة 

إلى  ة 
ّ
البت السعي  مــن دون  القضايا  هــذه  مــن 

التعرف عليها، وعلى مشروعيتها من العامة. 
 مـــا اقـــتـــرن بــســيــاســات الــنــظــام 

ّ
وبــالــتــالــي، كـــل

السابق ومواقفه يُصبح موضوعا للتهميش، 
في أحسن الأحـــوال، أو الرفض والإقــصــاء في 
ــهــا. فكما بــعــض الأنــظــمــة الــعــربــيــة، كانت 

ّ
جُــل

هذه الدول تتبجّح بوقوفها إلى جانب قضايا 
الشعوب الساعية إلى التحرّر من الاستعمار 
أو الاحــــتــــلال، لــكــي تــغــطــي عــلــى ســــوء الأداء 
وفــســاد الإدارة وقــمــع الــحــريــات وعـــدم عــدالــة 

توزيع الناتج القومي.
وفي إيران، على هامش الثورة الخضراء التي 
معت بالحديد وبالنار 

ُ
اندلعت سنة 2009 وق

كـــمـــا هــــي عــــــادة الأنـــظـــمـــة الــتــســلــطــيــة، بــــرزت 
الداخلي  بالوضع  مرتبطة   

ٌ
مطلبية شــعــاراتٌ 

الإيـــرانـــي الـــذي يــعــانــي مــن انـــعـــدام الــحــريــات، 
ومن أزمة اقتصادية بنيوية، ليست العقوبات 
وأساسا  أيضا  ما 

ّ
إن الغربية وحدها سببها، 

الفساد المنهجي وسوء الإدارة، كما الاستغلال 
الاقتصادي والانتهاك البشري الذي تمارسه 
بعض القوى المهيمنة. وفي إطار التركيز على 
الــشــعــارات، فــي ما  الــداخــلــيــة، تطرّقت  المسألة 
تطرقت إليه، إلى انخراط الدولة في صراعات 
الوطنية  المــصــالــح  تــخــدم  لا  مكلفة،  خــارجــيــة 
فلسطين  المتظاهرون  وتناول  الشعب.  لعامة 
ولبنان بوصفهما مشهدين إقليميين بارزين، 

تواجه بايدن اليوم، فحتى وقت قريب، كانت 
خطتها تستند إلى تلافي الاصطدام المباشر 
مـــع الــســيــاســات الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة. لـــذا، 
الجماعي  الــطــابــع  الــحــرص على  إلــى  جنحت 
في إدارة علاقاتها الدولية؛ عربيا مع جامعة 
الاتحاد  منظمة  مع  وأفريقيا  العربية،  الــدول 
الأفـــريـــقـــي، وخــلــيــجــيــا مـــع مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــعـــلاقـــات  إدارة  أســــــاس  فــيــمــا  الـــخـــلـــيـــجـــي... 
اليوم ثنائي مع الــدول، من دون أدنى اهتمام 
المحاور  داخــل  وموقعها  الــدولــة،  بارتباطات 
ــر الــخــارجــيــة  ــام وزيــ ــــلاف. فــقــبــل أيــــام، قـ والأحــ
الصيني، وانغ يي، بجولة في الشرق الأوسط، 
 
ً
ركــزت على دول محورية في المنطقة، مرسلا

بــذلــك إشـــارة واضــحــة إلــى واشــنــطــن، مفادها 
 بكين لا تنوي الاكتفاء في المستقبل بلعب 

ّ
أن

ما يحدوها طموح 
ّ
دور اقتصادي وتجاري، إن

للتحول إلـــى فــاعــل جــيــوســيــاســي وعــســكــري، 
يحظى بمكانة تليق به في موازين القوى على 
ز الاشتباك الصيني مع 

ّ
الصعيد الدولي. وعز

الجولات  وكذلك  أخيراً،  الفلسطينية  القضية 
أفريقية  إلــى دول  الخارجية  لــوزيــر  المــتــزايــدة 

وآسيوية، رجحان هذا التأويل.
استفادت بكين من استمرار التوتر داخل دول 
عدة في أميركا اللاتينية، فدعمت حكومات 
هناك مقابل تنازلات اقتصادية استثنائية، 
ــا فــي  ــيـ ــالـ ــــدث ويــــحــــدث حـ ــلـــى غـــــــرار مــــا حــ عـ

الذين  المقدسيين  آلاف  مــن  الهوية  ومــصــادرة 
يــضــطــرّون إلــى العيش خـــارج حـــدود المدينة، 
تراخيص  عــلــى  الــحــصــول  مــن  منعهم  بسبب 
أفــراد  مــع  أو بسبب حاجتهم للعيش  الــبــنــاء، 
مقدسية.  هويات  يملكون  لا  الذين  عائلاتهم 
ى في إغلاق مئات 

ّ
والمعركة على القدس تتجل

في  نشاطها،  ومــنــع  الفلسطينية  المــؤســســات 
التي  المــعــقــودة  لــلاتــفــاقــيــات  مخالفة واضــحــة 
خرقتها إسرائيل مراراً وتكراراً. والمعركة تدور 
الغربية وقطاع  الضفة  مــن خــلال منع سكان 
غــزة مــن الــوصــول إلــى الــقــدس، إلا بتصاريح 
لأعـــداد مــحــدودة. والمعركة بــدت واضــحــة هذا 
الفلسطينيين من  المصلين  منع  فــي  الأســبــوع 
الـــوصـــول إلــــى المــســجــد الأقـــصـــى لأداء صــلاة 
الــجــمــعــة الأولــــــى مـــن شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك. 
القدس  يعانيه تجار  ما  والمعركة تتجلى في 
وأصــحــاب الأعــمــال فيها مــن ضــرائــب باهظة، 
بغرض جــرّهــم إلــى الإفـــلاس، وتــرك محلاتهم 
ذات الأهمية الاستراتيجية في شوارع القدس 
بــتــاريــخ فلسطيني عــربــي،  الــعــابــقــة  الــقــديــمــة 
شطبه  المحتلون  يــريــد  ومسيحي،  وإســلامــي 
وتـــزويـــره. تــشــمــل الــهــجــمــة الإســرائــيــلــيــة على 
الفلسطينيين كل مقدسي، بإجباره في كل عام 
إثــبــات وجـــوده ووجـــود عائلته بوثائق  على 
بيروقراطية  وبأساليب  تحصى،  ولا  عد 

ُ
ت لا 

تعجيزية، مصمّمة لترحيل الفلسطينيين في 
إطار التطهير العرقي التدريجي. ويشمل ذلك 
معا،  الــعــيــش  مــن  الفلسطينيين  الأزواج  مــنــع 
إن كــان أحــدهــم يملك هوية مقدسية، والآخــر 
يحمل هوية الضفة الغربية، ولو كانت المسافة 
بين سكنيهما بضعة كيلومترات، فجمع شمل 
الــعــائــلات فــي الــقــدس معقد ومــكــلــف وصعب 
للغاية، وإن تجرّأ من يحمل الهوية المقدسية 

 ضـــخ الأمــــــوال في 
ّ
بــــدا لــجــمــوع المــحــتــجــين أن

ــــع عـــلـــى الـــشـــعـــب فـــرص  ــيّ حـــيـــثـــيـــاتـــهـــمـــا يُــــضــ
 واضحٌ بين قضيتين 

ٌ
التنمية والازدهار. خلط

لا يجمع بينهما سوى ادّعاء الإعلام الرسمي 
 تدخل الــدولــة فيهما هــو لصالح 

ّ
الإيــرانــي أن

مقاومة المشروع الصهيوني. وفي حين تدّعي 
إيران، وأذرعها الإقليمية، خوض مواجهة مع 
النظري  المــحــتــل، بدعمها  الــعــدو الإســرائــيــلــي 
وبتصريحات  »حــمــاس«  لحركة  المــحــدود  أو 
نــاريــة تــدّعــي الــســعــي إلـــى رمـــي إســرائــيــل في 
الــبــحــر، تــحــصــل دائـــمـــا إســرائــيــل إثـــرهـــا على 
أموال دعم إضافية لتعزيز قدراتها الدفاعية، 
في  متشابكةٍ  أبــعــادٍ  ذا  هيمنة  مخطط  تنفذ 
وبالتالي،  والــيــمــن.  والــعــراق  لبنان وســوريــة 
ــين بعيداً 

ّ
المــلــف الــرفــض الشعبي بــين  ســيــدمــج 

ــمــــوع إلــــــى شـــرعـــيـــة المـــطـــالـــب  ــجــ ــن وعــــــي الــ ــ عـ
المقاتلين   

ّ
بـــأن الوثيقة  والمــعــرفــة  الفلسطينية 

باسم القدس الشريف الذين ينتهكون حيوات 
أبعد  هــم  واليمنيين  واللبنانيين  الــســوريــين 
يــكــونــون، جغرافيا ورمــزيــا ومناقبيا، عن  مــا 
المحتلة،  القدس  إلى تحرير  الحقيقي  السعي 
فالتحجج الرسمي بدعم الحقوق الفلسطينية 
لتبرير بعض السياسات الداخلية ارتبط في 
الــبــلاد في  مـــوارد  الجمعي باستغلال  الــذهــن 
ولا  فيها  للإيرانيين  ناقة  لا  حـــروبٍ خارجيةٍ 
جمل.  في أعقاب عملية التطبيع بين المغرب 

فالبلد  مــــادورو؛  نيكولاس  بقيادة  فنزويلا 
إيــاه.  النفط لسداد ديْــن منحته  يدفع لبكين 
 الــصــين أضــحــت أكــبــر شــريــك تجاري 

ّ
كما أن

وكذلك  اللاتينية،  أميركا  عــمــلاق  لــلــبــرازيــل، 
لــتــشــيــلــي؛ أكـــثـــر الـــــدول تــقــدّمــا فـــي المــنــطــقــة. 
لبنك  الرئيسيين  الشركاء  أحــد  حاليا  وتعد 
تحولت  وهكذا،  الأميركية.  للبلدان  التنمية 
أميركا الوسطى والجنوبية؛ الفناء الخلفي 
أكبر  إلــى  لواشنطن، في سهو وغفلة منها، 

شركاء الصين التجاريين.
ــي اخـــتـــراق   الـــنـــجـــاح الـــصـــيـــنـــي فــ

ّ
ــر أن ــذكــ ــ يُ

الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة لــواشــنــطــن كــلــف إدارة 
ــرامـــب قـــرضـــا أمــيــركــيــا بــقــيــمــة 3  الـــرئـــيـــس تـ
فائدة  بسعر  دولار،  مليون  و500  مــلــيــارات 
لا يتعدى 2.48%، من أجل تمكين الإكوادور 
الــصــين. كما  مــع  مــن تسوية جميع ديونها 
حــصــل الــبــلــد، وبــضــمــانــات أمــيــركــيــة، على 
قرض بقيمة 6 مليارات و500 مليون دولار 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. وذلـــــك نظير 
بـــقـــاء الإكـــــــــوادور فـــي »الــشــبــكــة الــنــظــيــفــة«، 
والحكومات  الشركات  توافق  اتفاقية  وهــي 
الموقعة عليها على منع الشركات الصينية 
مــن دخـــول قــطــاعــات معينة، خــصــوصــا في 

مجال تكنولوجيا »الجيل الخامس«. 
بين آخر ظهور للصين على الساحة العالمية، 
ــرن المــــاضــــي، ضـــمـــن حـــركـــة عـــدم  ــقــ أواســـــــط الــ

على العيش مع زوجته، أو كان خــارج حدود 
في  وحــقــه  المقدسية  هويته  فسيفقد  الــقــدس، 
المــواطــنــة والــعــيــش فـــي مــديــنــتــه الــتــي عــاشــت 
فيها عائلته مئات وربما آلاف السنين. المعركة 
على القدس تدور في رحاب المسجد الأقصى، 
من خلال اقتحامات المستوطنين المستعمرين 
ــه، كـــمـــا فـــعـــل شـــــــارون فــــي زيـــارتـــه  ــ المــــتــــكــــرّرة لـ
الشهيرة التي فجرت الانتفاضة الفلسطينية 
عــام 2000، ومن  أيــلــول  فــي سبتمبر/  الثانية 
خـــلال مــنــع أعـــمـــال الــتــرمــيــم، والــصــيــانــة فــيــه، 
الأوقـــاف الإسلامية في  والتعدّي على حقوق 
إدارته، كما جرى أخيراً بمنع رفع أذان العشاء 
فــي أول أيـــام شهر رمــضــان. وهـــي الإجــــراءات 
ــتــــخــــدم ضــــــد المـــســـيـــحـــيـــين  ذاتــــــهــــــا الـــــتـــــي تــــســ
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــمــنــعــهــم مــــن الــــوصــــول إلـــى 
ــائــــس الأخـــــــــرى فــي  ــنــ ــكــ كـــنـــيـــســـة الـــقـــيـــامـــة والــ
المــديــنــة. كــذلــك تـــدور فــي مــحــاولاتٍ لا تتوقف 
مزعوم  هيكل  لإقــامــة  متطرّفين  صهاينة  مــن 

وإسرائيل، خرجت مقالات في الغرب للإشارة 
الى »سعادة« الجمعيات الأمازيغية المغربية 
بالحدث، مستندة، بحسب زعمها، إلى تضامن 
جماعات إثنية تشعر بأنها مهدّدة من بعض 
الــعــرب، مــع إشـــارة إلــى وجــود مقابل مشرقي 
والانفتاح  التعاون  نحو  المغاربي  الميل  لهذا 
الودي على إسرائيل، يتمثل في العلاقات التي 
نسجتها قـــيـــاداتٌ كــرديــة مــع دولـــة الاحــتــلال. 
الفرنسية  »لــومــونــد«  لصحيفة  تحقيق  وفــي 
في 2 إبريل/ نيسان الجاري، ورد شعار قيل 

الانـــحـــيـــاز، ومـــســـاعـــي الــبــحــث عـــن مـــوقـــع في 
المــشــهــد الــســيــاســي الــعــالمــي، تــســلــقــت سريعا 
قـــوائـــم الــتــرتــيــب الــعــالمــي، حــتــى أضــحــت قــوة 
عــالمــيــة رئــيــســيــة، تــمــثــل أكـــبـــر الـــــدول ســكّــانــا، 
وأكــبــر قـــوة تــجــاريــة، وثــانــي قـــوة اقــتــصــاديــة، 
وثـــالـــث أهــــم قــــوة عــســكــريــة، وصـــاحـــبـــة أكــبــر 
فــائــض مــالــي. واســتــطــاع الاقــتــصــاد الصيني 
إيجابي  نمو  بتحقيق  كــورونــا،  جائحة  قهر 
السنة الماضية؛ بلغ 1%، في وقت استسلمت 

داخـــــل ســـاحـــات المــســجــد الأقــــصــــى. والمــعــركــة 
على القدس تجري يوميا من خلال محاولات 
ــتــــراف بــالــقــدس  إســـرائـــيـــل لــجــرّ دول إلــــى الاعــ
ــيـــل ونـــقـــل ســفــارتــهــا إلــيــهــا،  ــرائـ عــاصــمــة لإسـ
وتصدي الفلسطينيين لتلك المحاولات. وتبدو 
الفلسطينية  الشعبية  المــقــاومــة  فــي  واضــحــة 
الباسلة التي شهدنا واحداً من أروع صورها 
عندما تصدّى المقدسيون عام 2017 لمحاولات 
على  الإلكترونية  الــبــوابــات  لنصب  نتنياهو 
مداخل المسجد الأقصى، فأجبروه على إزالتها 
بالعشرات، ووصلت  بــدأت  التي  بمظاهراتهم 
أسابيع حتى  واستمرت  الآلاف،  عــشــرات  إلــى 
من  تــدور  المعركة  الفلسطيني.  المطلب  تحقق 
خــلال الــصــمــود الــرائــع لمــئــات آلاف المقدسيين 
ــمـــال كــل  ــتـ فــــي مــديــنــتــهــم وصـــلابـــتـــهـــم فــــي احـ
لــفــرض الأســرلــة عليهم، ومن  أشــكــال الضغط 
التطوعي من إسعاف  الشعبي  النشاط  خلال 
ــــى تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة  الـــجـــرحـــى إلـ
وتحدّي  بيوتهم،  ترميم  خــلال  ومــن  والفنية، 
الاحــــتــــلال بـــالـــبـــنـــاء عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــقـــيـــود، 
لكل  المــقــاوم  والكفاحي  السياسي  وبالنشاط 

إجراءات الاحتلال.
المعركة على القدس لا تقتصر على موضوع 
ــابـــات، وإن كـــانـــت هــــذه تـــوفـــر فــرصــة  ــتـــخـ الانـ
الاحــتــلال، وتصعيد  إجـــراءات  لتحدّي  كبيرة 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة ضــــدهــــا، فــــالــــقــــدس هــي  ــاومــ ــقــ المــ
عنوان النضال الفلسطيني ومقياس نجاحه، 
الفلسطيني برمته. ولذلك،  المستقبل  وعنوان 
الفلسطينيين  نضال  إسناد  يستمرّ  أن  يجب 
وصــمــودهــم فيها ويــتــطــور قــبــل الانــتــخــابــات 
وبعدها، وأن يكون هدفا لنشاط كل فلسطيني 
وفلسطينية، ولكل من يساند نضالهم العادل.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

دَ فـــي بــعــض الــتــجــمــعــات الأمــازيــغــيــة،  ــه رُدِّ إنـ
وهـــو »تــــازة قــبــل غــــزة« لـــلإشـــارة إلـــى أولــويــة 
المسألة الأمازيغية على التضامن مع القضية 
الفلسطينية. كما دعت جمعية أمازيغية إلى 
الــعــاشــر مــن ديسمبر/ كانون  اعــتــبــار تــاريــخ 
عيداً  التطبيع،  عــن  الإعــــلان  يـــوم  وهـــو  الأول، 
التحقيق  الاحتفال. ويوضح  وطنيا يستحق 
نموذجا  إســرائــيــل  تعتبر  أمازيغية  نخبا   

ّ
أن

الأجـــداد«.  »أرض  استعادة  مــن  التمكّن  لجهة 
ــــرز نــشــطــاء  وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــعــتــبــر أحــــد أبـ
 الأمازيغ، منذ الاستعمار، 

ّ
هذه الجمعيات أن

يتمكّنوا  ولــم  والإقــصــاء،  للتهميش  تعرّضوا 
من استعادة مكانتهم على العكس من اليهود 
مآلهم   

ّ
لكن نفسها،  للمعاملة  تعرّضوا  الذين 

يُثلج صــدر من يسعى  اختلف. خطابٌ  اليوم 
 
ّ
 أن

ّ
إلى العثور على صدى شعبي للتطبيع، إلا

الواقع مختلف بشدة، فهذه الجمعيات تمثل 
نخبا متأزمة مع هويتها، وهي لا تمثل عموم 
ثار مطالبا بحقوقه  الــذي  الأمازيغي  الشارع 
ــــدعُ فـــي أيٍّ مـــن تــظــاهــراتــه  الأســـاســـيـــة، ولــــم يـ
يسعَ  فــمــن  فلسطين،  قضية  عــن  التخلي  إلـــى 
ــكـــرامـــة والاعــــتــــراف الــثــقــافــي  إلــــى الــحــريــة والـ
ــه لا يمكن 

ّ
أن المعرفة،  والمواطني، يعرف، تمام 

 قضايا التحرّر والحرية 
ّ

 أن يتضامن مع كل
ّ

إلا
من الاستعمار والاستبداد والاستيطان. 

)كاتب سوري في باريس(

اللون  لغزوة  الغربية  الــدول  اقتصاديات  فيه 
الأحمر، مسجّلة تراجعات ونسبا سلبية.

ــان مـــن أجــل  ــرهــ يـــخـــوض الــتــنــين الــصــيــنــي الــ
الريادة، من موقع المهاجم، كما يكشف عن ذلك 
استمالة  تعدّى حــدود  فقد  المواجهة،  أسلوب 
الــــدول مــحــل الـــنـــزاع بــين الــقــوتــين الكبيرتين، 
نــحــو اخـــتـــراق الــــدول المــحــســوبــة عــلــى الحلف 
 عــرضــا من 

ً
الأمــيــركــي، فــقــد تلقى لــبــنــان مــثــلا

الصين بتمويل مشروعات إنمائية وتنفيذها، 
بقيمة 12 مليار دولار، من شأنها إنقاذ البلد 
 
ّ
مـــن الانـــهـــيـــار الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، لــكــن

اللبناني حال  الداخل  في  الصراع  تيرمومتر 
دون القبول به.

 توقيع »اتفاق التعاون الاستراتيجي« 
ّ
كما أن

آذار  مـــــــــارس/  ــــي 27  فـ ــكـــين وطــــــهــــــران،  بـ بـــــين 
المــــاضــــي، نــتــيــجــة مـــــشـــــاورات بــــين الـــطـــرفـــين، 
مليار   400 بقيمة  ســـنـــوات،  خــمــس  اســتــمــرت 
دولار، بمثابة طــوق نــجــاة لإيـــران مــن ويــلات 
ــة. بــــــالمــــــوازاة مــــع ذلـــك  ــيــ ــركــ ــيــ الـــعـــقـــوبـــات الأمــ
ــارات  ــ اتــفــاقــيــات تـــعـــاون مـــع الــســعــوديــة والإمــ
فــي رسالة  وقطر والبحرين وعُــمــان وتــركــيــا، 
صــيــنــيــة عـــن الإعـــــلان عـــن تــقــويــض وحــدانــيــة 
الولايات المتحدة القطبية التي انطلقت، بداية 
العقد الأخــيــر مــن الــقــرن المــاضــي، بعد انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
)كاتب مغربي(

المعركة على القدس

استغلال القضايا المشروعة

في الصراع بين الصين وأميركا

المعركة على 
القدس لا تقتصر على 

الانتخابات، وإن كانت 
توفر فرصة لتحدّي 

إجراءات الاحتلال

من يسعَ إلى الحرية 
والكرامة والاعتراف 

الثقافي والمواطني 
لا يمكن إلاّ أن يتضامن 

مع كلّ قضايا التحرّر

بكين لا تنوي الاكتفاء 
بلعب دور اقتصادي 

وتجاري، إنمّا يحدوها 
طموح للتحول إلى 

فاعل جيوسياسي 
وعسكري
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